
ـــويب ـــا مـــن اخترعـــت ال ـــرز لي: أن ـــم بيرن تي
ويجب معالجــــة  ظــــواهر لإنقــــاذ شبكــــة

الإنترنت
, مارس  | كتبه تيم بيرنرز

ترجمة وتحرير نون بوست

منذ  سنة، قدمت أول مقترح لإنشاء شبكة عنكبوتية عالمية. كنت، آنذاك، أتخيل أن هذه الشبكة
ــة مفتوحــة، مــن شأنهــا أن تســمح لكــل الأشخــاص في كــل مكــان ــة منصــة معلوماتي ســتكون بمثاب
بمشاركة المعلومات واقتناص الفرص والتعاون مع الآخرين، متجاوزا بذلك كل العوائق الجغرافية

والثقافية.

في الوقت الراهن، أنا أعتقد أن هذه الشبكة قد حققت جزءا من هذه الانتظارات، على الرغم من
أنه توجب علينا خوض معارك مستمرة لنضمن أن هذه الشبكة متاحة للجميع. في المقابل، وخلال
الاثـني عـشرة شهـرا الماضيـة، تنـامت مخـاوفي نظـرا لانتشـار ثلاث ظـواهر جديـدة علـى مسـتوى الشبكـة
العنكبوتية. من وجهة نظري، أعتقد أنه من الضروري أن نجابه هذه الظواهر ونعالجها بشكل فعلي،
كــد مــن أن شبكــة الإنترنــت ســتحقق الفائــدة المنتظــرة منهــا وســتلعب دورهــا الحقيقــي كــأداة حــتى نتأ

لخدمة الإنسانية جمعاء.
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- فقدنا السيطرة على بياناتنا الشخصية

مؤخرا، ظهر أسلوب تجاري جديد تلجأ له أغلب مواقع الإنترنت، حيث تقوم بتقديم خدمات مجانية
للعملاء، مقابل الاستيلاء على معلومات شخصية تخصهم. وفي الأثناء، يُفرط العديد من الأشخاص
في هذه المعلومات الحساسة دون وعي منهم، إذ أنهم لا يعيرون اهتماما لهذه المسألة، ويسارعون
بالضغــط علــى زر الموافقــة علــى شروط وبيانــات الاســتخدام قبــل قــراءة كــل التفاصــيل، وحــتى عنــدما
يلاحـظ الكثـيرون أن الأمـر يتضمـن تقـديم بيانـات شخصـية فإنهـم لا يمـانعون، وذلـك بغيـة الحصـول

على خدمات مجانية.

في المقابـــل، هنـــاك أمـــر مهـــم لا يعرفـــه الكثـــيرون، وهـــو أن هـــذه البيانـــات يتـــم تجميعهـــا بعـــد ذلـــك
واستخدامها بطرق وأشكال لا علم لنا بها، وذلك دون موافقتنا على الأسلوب الذي وظفت به هذه
المعلومــات أو الأطــراف الــتي مــن الممكــن قــد حصــلت عليهــا. والأخطــر مــن ذلــك، أنــه لا توجــد طريقــة
للتواصل مع هذه الشركات لمنعها من تسريب أو استغلال بعض المعلومات التي نريد الحفاظ على
سريتها، إذ أن أغلبها شركات اتصالات، تقوم بجمع كل المعلومات التي يمكنها الحصول عليها دون

الخضوع لأية معايير.

وفي الســياق ذاتــه، قــد يترتــب عــن هــذه العمليــات، الــتي تهــدف لجمــع كميــات ضخمــة مــن البيانــات
الشخصية على نطاق واسع، تأثيرات سلبية أخرى، إذ تسهل على الحكومات أيضا عملية مراقبتها
للمــواطنين، عــبر التعــاون مــع شركــات الاتصــالات أو إكراههــا علــى تســليم البيانــات الشخصــية الــتي
قامت بتجميعها.، ونتيجة لذلك، تصبح الحكومات قادرة على التعرف على ما يقوم به المواطنون

على الإنترنت، مما يدفعها لسن قوانين جديدة تنتهك خصوصية الأفراد.

ظهر أسلوب تجاري جديد تلجأ له أغلب مواقع الإنترنت، حيث تقوم بتقديم
خدمات مجانية للعملاء، مقابل الاستيلاء على معلومات شخصية تخصهم

في الحقيقة، من شأن هذه الممارسات أن تخلف أضرار وخيمة، خاصة في الدول التي تحكمها أنظمة
ية، حيث يتعرض المدونون للملاحقة ثم يتم سجنهم أو اغتيالهم، وفي الوقت ذاته تستخدم ديكتاتور
هــذه البيانــات كوســيلة لمراقبــة الخصــوم السياســيين والتضييــق عليهــم. ومــن جهــة أخــرى، وحــتى في
الدول التي تعتبر ديمقراطية، والتي عادة ما نظن أن المواطنين فيها يحظون باحترام حكوماتهم، إلا

أن العديد من عمليات المراقبة تحدث في صلب هذه الدول وبشكل مستمر وعلى نطاق واسع.

من جانب آخر، تنتهك الحكومات خصوصية الأفراد وتز فيهم نوعا من الارتياب والذعر، الذي من
شأنه أن يخلق حالة من الاختناق ويكبل حرية التعبير. فضلا عن ذلك، هذه الممارسات الخاطئة قد
تصــل إلى حــد منــع المــواطنين مــن اســتعمال شبكــة الإنترنــت كفضــاء للتواصــل والحــوار في المواضيــع

الحساسة والممنوعة، مثل المشاكل الصحية والجنسية والخلافات الدينية.

2- من السهل نشر المعلومات الكاذبة على الإنترنت



في وقتنا المعاصر، بإمكان معظم الأشخاص الحصول على الأخبار والمعلومات من الإنترنت، وذلك عبر
الولوج إلى العديد من مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة ومحركات البحث. ومن المثير للاهتمام أن

هذه المواقع تكسب المزيد من المال في كل مرة نضغط فيها على الروابط التي تعرضها علينا.

علاوة على ذلك، يقرر أصحاب هذه المواقع بأنفسهم ما هي الأشياء التي ستظهر لنا، وذلك بناء على
خوارزميــات تعتمــد علــى بياناتنــا الشخصــية وســلوكنا علــى الانترنــت، حيــث تقــوم هــذه الخوارزميــات
بجمعهــا وتحليلهــا لفهــم ســلوكنا واهتماماتنــا. ونتيجــة لهــذه العمليــة، تظهــر لنــا هــذه المواقــع فقــط

المحتويات التي تعتقد أننا سنهتم بها ونسا للضغط على الرابط للاطلاع عليها.

بإمكان معظم الأشخاص الحصول على الأخبار والمعلومات من الإنترنت،
وذلك عبر الولوج إلى العديد من مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة ومحركات

البحث

ومــن هــذا المنطلــق، تعمــل هــذه المواقــع علــى تزويــدنا بالمعلومــات الكاذبــة، والشائعــات، الــتي تتســم
بالغرابـة أو الـتي تكـون صادمـة أو مثـيرة، نظـرا لأنهـا تجـذب انتبـاه مسـتعملي الإنترنـت، وبالتـالي تنتـشر
فيما بعد كالنار في الهشيم. ومن خلال توظيف علم البيانات وعدد كبير من البرمجيات، يمكن لأي
شخــص ذو نوايــا ســيئة أن يتلاعــب بنظــام الإنترنــت، وينــشر الشائعــات والأكــاذيب مــن أجــل تحقيــق

أغراض مالية أو سياسية.

3- الدعاية السياسية على الإنترنت تحتاج للشفافية والتفاهم

في الواقــع، أصــبحت الدعايــة السياســية على الإنترنــت، بسرعــة كــبيرة، صــناعة ضخمــة ومعقــدة. وفي
الوقت الذي يستقي فيه أغلب الأشخاص معلوماتهم من عدد محدود من المواقع الإلكترونية، تركز
الحملات الانتخابية على استغلال ذلك واستهداف الأفراد وتوجيه الدعاية لهم بشكل مباشر، خاصة
في ظـــل تزايـــد تعقيـــد وتطـــور الخوارزميـــات الـــتي تجمـــع البيانـــات الشخصـــية للمســـتعملين وتحلـــل

سلوكهم.

وفي هـــذا الصـــدد، أشـــارت بعـــض المصـــادر إلى أنـــه في انتخابـــات ســـنة ، في الولايـــات المتحـــدة
الأمريكية، كان يتم بث حوالي  ألف نوع مختلف من الدعاية السياسية بشكل يومي عبر موقع
فيسبوك، وذلك يعد بمثابة وضع جنوني من غير الممكن مراقبته أو السيطرة عليه. وفي السياق ذاته،
ــاقي العــالم يتــم ــات المتحــدة وفي ب ــة السياســية في الولاي ــد مــن المراقــبين أن ومضــات الدعاي كــد العدي أ
استغلالها بطرق غير أخلاقية، بهدف توجيه الناخبين والتلاعب بهم وذلك من خلال نشر الشائعات،

أو من أجل إثناء ناخبين آخرين عن المشاركة وإبقائهم خا دائرة الفعل.

أصبحت الدعاية السياسية على الإنترنت، بسرعة كبيرة، صناعة ضخمة
ومعقدة



فضلا عن ذلك، توظف الدعاية المركزة والدقيقة في بعض الحملات الانتخابية بغية توجيه خطابات
مزدوجة ومتناقضة للعديد من الشرائح الاجتماعية في الوقت نفسه، أي أنها تخاطب كل فئة بما

تود سماعه، وذلك يعد خرقا لمبادئ الديمقراطية ويطيح بمصداقية الانتخابات.

على العموم، تعتبر هذه المشاكل على درجة كبيرة من التعقيد، والحلول لن تكون بسيطة أو سهلة.
ولكن هنالك بعض الطرق التي يمكن اعتمادها لإحراز بعض التقدم. في المقام الأول، يتوجب علينا
العمــل بشكــل جمــاعي مــع شركــات الإنترنــت مــن أجــل خلــق تــوازن وممارســة ضغــط هائــل علــى كــل

الأطراف، لفرض نوع من الرقابة على البيانات المنشورة على الإنترنت التي يتداولها المستخدمون.

وفي الأثناء، يمكن أن يتحقق ذلك من خلال تطوير تكنولوجيا جديدة لحماية البيانات الشخصية، أو
تشجيع القائمين على المواقع الإلكترونية على الاعتماد على مصادر دخل أخرى عوضا عن بيع بيانات
المستخدمين، على غرار دفع الاشتراكات أو جمع التبرعات البسيطة. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري
ــة الــتي تســنها لانتهــاك خصوصــية الأفــراد، أن نعــارض تــدخل الحكومــات ونتصــدى لقــوانين الرقاب

واللجوء للمحاكم إن لزم الأمر.

مــن ناحيــة أخــرى، لا بــد أن نتصــدى جميعــا لظــاهرة نــشر المعلومــات الزائفــة، مــن خلال حــث المواقــع
الكبرى التي يستخدمها الأفراد بشكل مكثف، مثل غوغل وفيسبوك، على مواصلة بذل المزيد من
الجهود للحد من هذه الظاهرة. ولكن من الضروري تجنب خلق هيئة أو طرف معينّ يقرر ما هي

المعلومات الصحيحة وتلك الكاذبة.

علاوة علــى ذلــك، مــن المهــم للغايــة أن يتســم تصــميم الخوارزميــات الــتي تحلــل البيانــات الشخصــية
بالشفافيــة المطلقــة، لأن القــرارات الــتي تتخذهــا هــذه البرمجيــات لهــا تــأثير كــبير علــى حياتنــا. وفي هــذا
الصــدد، يجــب الالتزام بمبــادئ مشتركــة، كمــا نحتــاج لســن قــوانين جديــدة لســد الفــراغ التشريعــي

الموجود في القوانين المنظمة لاستخدام الإنترنت.

تعد مؤسسة “ويب فوندايشون”، في مقدمة المؤسسات التي تكافح من أجل
تطوير وحماية شبكة الإنترنت وجعلها متاحة للجميع

خلال الفـترة المقبلـة، سـيحاول فريقنـا العامـل في مؤسـسة “ويـب فونـدايشون” التطـرق للعديـد مـن
هذه المسائل، في إطار استراتيجيتنا الجديدة على امتداد الخمس سنوات المقبلة، التي سنقوم خلالها
بالتعمق في هذه المشاكل، وتقديم حلول عملية. في الوقت ذاته، سنعمل على خلق تحالفات للعمل
في هــذا المجــال، حــتى ننجــح في جعــل شبكــة الإنترنــت مكــان يضمــن حقــوق ونفــوذ وفــرص متساويــة

للجميع.

كون أنا من اخترع الشبكة العنكبوتية العالمية، ولكن أنتم جميعا شاركتم في جعلها في الحقيقة، قد أ
ما هي عليه اليوم. كل هذه المدونات والمنشورات والتغريدات والصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات،



والمواقع الإلكترونية وغيرها الكثير، هي عبارة عن ما ابتكره وساهم به الملايين من الأشخاص حول
العالم، حيث شاركوا في بناء هذا المجتمع الافتراضي.

والجــدير بــالذكر أن كــل الأفــراد بمختلــف فئــاتهم قــد شــاركوا في خلــق هــذا العــالم المــوازي، بدايــة مــن
السياســيين الذيــن يكــافحون لجعــل الإنترنــت مفتوحــة للجميــع، والمؤســسات المعنيــة بالحفــاظ علــى
جودة الخدمات واحترام المعايير الأخلاقية في الشبكة، وحماية السلامة المعلوماتية، وصولا للأشخاص

الذين خرجوا للتظاهر في الشوا دفاعا عن هذه الشبكة.

،فعلـى سبيـل المثـال، وفي السـنة الماضيـة شاهـد العـالم بـأسره خـروج العديـد مـن النيجـيريين للشـوا 
ــان يســعى بالأســاس، ــذي ك ــد حــول مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، ال بهــدف التصــدي لقــانون جدي
للتضييق على حرية التعبير في الإنترنت. وفي واقعة مماثلة، هب العديد من المواطنين في  الكاميرون
وخرجـوا في مظـاهرات حاشـدة ضـد غلـق الشبكـة. وفي الأثنـاء، لا يمكننـا إنكـار حقيقـة مسـاعي العديـد

من الأطراف لدعم مبدأ حياد الإنترنت في الهند والاتحاد الأوروبي.

تعتبر هذه المشاكل على درجة كبيرة من التعقيد، والحلول لن تكون بسيطة أو
سهلة. ولكن هنالك بعض الطرق التي يمكن اعتمادها لإحراز بعض التقدم

في الــوقت الراهــن، تعــد مؤســسة “ويــب فونــدايشون”، في مقدمــة المؤســسات الــتي تكافــح مــن أجــل
تطوير وحماية شبكة الإنترنت وجعلها متاحة للجميع. حقيقة، نحن نؤمن بأن تحقيق هذه الأهداف
مهم للغاية بهدف وضع حد لغياب العدالة، ومن أجل منح القوة والسلطة الحقيقية للمواطنين.
لقد كان من الضروري جدا أن نشارك جميعا حتى ننجح في بناء الشبكة العنكبوتية العالمية وتطويرها
لتصــبح مــا هــي عليــه اليــوم، والآن أيضــا يتــوجب علينــا جميعــا المساهمــة في جعــل هــذه الشبكــة كمــا

نريدها، أي متاحة للجميع.  

المصدر: الغارديان
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